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ح عقيدة الأنبياء 
انوا الله وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا © يُصْلِح لَکُمْ أَعْمَالْکُم وَيَغْفِرْ 
لَحُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فور عَظِيمَاك 
[الأحزاب: .]۷١‏ 

اّما بعد: فان أصدق ا حدیثِ كلام الله ویر المدي هدي 
محمد يل وشكّ الأمور محدثائماء وكلَ محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وک ضلالة في النار. 
عقيدة الأنبياء عليهم الصَلاه راللام جاؤوا کلم بعقيدة 
واحدة ودين واحد أخبر الله عنه بقوله تعالى: إن الدَّينَ عند 
الله الإسْلاَغ [آل عمران/۱۹] اومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام 
ينا قلّن يُقْبَلَ من وَهُوَ في الآجرة مِنَ الْحَاسِرِينَ» [آل 
عمران/٥۸]‏ وهذا دين جميع الأنبياء عليهم الصّلاةٌ والسّلام؛ 
وى الله جمیۓ الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلام مسلمين» 
والآيات في ذلك كثيرة» هذا الدين دين الأنبياءء هذه العقيدة 


هذا التوحيد يتمثل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصّفات 


عقيدة الأنبیاء = 
وتوحيد العبادة» توحيد الرُبوبية يُوْنَى به كأدلة وبراهين على 
الكافرين لإلزامهم؛ لأئُم يعترفون به؛ فتأتي أدلة وبراهين لإلزامهم 
ما حالفوا فيه الژشل وكذبوا فيه الؤسل وغَاندوا فيه الژسُل الكرام 
عليهم الصلاه وَالسَّلم» تأت الحجج ثلزمُهم بطاعة الؤُشل 
وانبَاعِهم وتصديقهم؛ لأنهم ما جاؤوا إلا بالحق وهذا الحق 
دليله هو توحيد الربوبية؛ لأَتمم إذا كانوا يعترفون بأل الله هو 
الذي خلق الگموات والأرض «إود لين سَألَهُم مُنْ خَلَقَ 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُولنَ الله قل الْحَمْدُ لِلِّ َل أَكْتَرُهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ؛ [لقمان : ١ ]٥٢‏ فل من يَرْزْفَكُم مَنَ السّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ امن يَمْلِكُ السَمْع والأَنصار ومن يُحْرِج الْحَيّ مِنَ 
اميت وَيُحْرِجُ الْميّتَ من الْحيّ وَمَن يُدَبّرُ الأَمْرَ فَسَيَفُولُونَ 
الله قَقُل أَفَل تَتَفُونَ؛ [يونس : ]١١‏ تماق هذه الأدلة 
والحديث عن خلق السموات وعن خلق الأرض وعن خلق 
الإنسان والحيوان والثّبات وا بال والبحار وتسخير الرٌياح 


د عقيدة الأنبياء کی ڇ چ ڪڪ وه 
وتسخير الشمس والقمرء كل هذه الآيات دالة على أن الله هو 
رب هذا الكون وحالقه ومدبُره؛ وبالتالي هو الذي يستحق أن 
يُعبّدء فإذا قال التسول ييي لأمته اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت 
كان حفًا عليهم أن يُهِرَعوا إلى الاستجابة» يستجيبون له 
ويصدّقوه» وكان لكل نبي من الأدلة والآيات والبراهين ما تقوم 
به الحجّة على أمته التي يدعوها للحق, ثم تخالفه! وأريد أن 
اتاق وت اسان الذي يلت فيه الأمم» ؤینّت إليهم 
الژشل لتصحيح هذا الانحراف وهذا الضّلال في هذا الميدانء 
كان الناس يتَحذون من عبادة الأوثان ومن عبادة القبور ومن 
عبادة الكواكب والشمس والقمر يتخذون منها في زعمهم 
مُنطْلَقًا إلى التقرب إلى الله - تبارك وتعالى ے يتقرّبون إلى هذه 
المعبودات التي ذكرناها لغرض - في زعمهم - وقصد أن تُمَرْتَهُم 
هذه المعبودات» وتشفع لمم إلى الله - تبارك وتعالى - في تحقيق 
مطالبهم الدنيوية» ويأتي الؤُشُل يوحهونم إلى طريق الحق وإلى 


عقيدة الأنبياء = 
إخلاص الڈین لله - تبارك وتعالى - ويؤمن من يؤمن» ويكفر من 
يكفر» ثم في النهاية يأ عقاب الله تبارك وتعالى - الصّارم 
للٹُکدین؛ كما قص الله عن قوم نوح أنه أغرقهم بعد أن 
دعاهم ألف سنة إل حمسينَ عامًا وهم يُكَذُبُونہہ وقال الله بك 
اس قال: 9 وَقَوْمَ توح من قَبْلْ 
إِنَهُمْ كَانُوا هُمْ م وََطْعَى کہ [النجم : 57]؛ وإذا حاء يوم 
0 ا10 وغل بلي رک نتر نعم بَلّْتّهم 
فيقول: ومن يشهد لك؟ يقول أكة تكد يلد وهم لکوت 
يقولون: ما بلّغتّاه وما جاءنا من نذير!' - قاتلهم الله ؛ لهذا 


قال الله فيهم: : ©وَقَوْمَ د توچ من قبل إِنَهْمْ كَانُوا م هُ أَظْلَمَ 


| إشارة إلى ما أخرجه أحمد )١٠١ 8576111١59‏ والبخاري )4١717(‏ 
ك/ التفسير . باب قول اللہ تعا ی طوَكدَلِكَ جَعلَنَاکُم أ وَسَطأ»4 الآية. 


ع عقيدة الأنبياء 
اغى [النجم : 57]. وجاء قوم هود وكذبوه فأهلكهم الله 
بالزيح الممرصّر لإ سرخا علَيْهِمْ سبع لال وئماية أيام 
حئوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعَى كَأَنّهُمْ أَعْجَاز نَخْلٍ عَاوَة > 
[الحاقة : ۷] . 

ثم جاء قوم صاخ فكذبوا نيهم صا حا؛ فأهلكهم الله بالصّيْحَة 
وهكذا تنالث القُرُون على تكذيب الدُسّلء وتتابعت الڑسالات 
تدعو إلى الله» وِثُوَاجَه كل رسالة ويُوَاحَه كل رسول بما واه به 
أسلاقها الأنبياء السّابقين» وبعث الله محمدًا ل حاتم التَّيِين 
مُتَمِمًا وَمُكَمُلاً لدعوات هؤلاء الأنبياء» وجاء كتابُه مُشتملاً 
على مضامین الڑسالات كلّهاء ومُهِيئًا عليهاء وفّتح الله قلوت 
أهلٍ الأرض أو مُعظمّهم في ذلك الوقت للإيمان بمذه الژسالة 
ودخلت 2 ودخلت شعوبٌ في هذا الڈین الحق» ورفرفت رای 
الإسلام على شط المعمورة في ذلك الوقت أو أكثر فَتَتَبَّه 
الأعداءغ والحاقدون لاق الخبيئة التي يهدمون يها هذا المحد 


عقيدة الأنبیاء = 
الذي شاده الإسلام؛ فکادوا للإسلام ودَسُّوا من الرّنادقة ومن 
الملاحدة من يلبس لباس الإسلام» ويَْتثُ موم الإلحاد والكفر 
(القتلال پھر كسمو مان اط سس اکا 
هذا حهمي وهذا معتزلي... ومرّ الرّمان وحاءت الفِرّق الصّوفية 
وهي مُرَكبَة من أديانٍ شقی من المندوکیة من التصرانية» من 
الحوسیة من اليهودية» حاءت الفِرّق في طرقٍ كثير من ضعَمَاء 
المسلمين باسم الإسلام» وشاعت عبادةٌ القبور ودعاءٌ غير الله 
وأصبح مُعظم من ينتمي إلى الإسلام يقرأ القرآن يقرأ نصوص 
التوحيد لا يفهمهاء أصبح معن لا إله إلا الله: لا خالق ولا 
رازق إلا الله !. 

كان للسكلدين دور كبرق هيل التاس تمع لا إله إلا الله 
التي هي رسالة جميع الأنبياء عليهم الصّلاهٌ وَالسلام؛ فَمَسَرُوها 
بلا حالق ولا رازق ولا مالك إلا الله..!» وأخطؤوا المعنى 
الصّحيح المعنى الأساسي للا إله إلا الله وهو لا معبود بحق إلا 


عقيدة الأنبياء ڇ ڪڪ _ 2)۹ 
الله» وإذاكان لا معبود بحق إلا الله فمعناه أله لا ندعو إلا الل 
ولا نستغيث إلا به» ولا نلجأ ولا تضرع في الشّدائد إلا إليه 


#لتوحده؛ وحتی المشركين كان هذا المعنى يقوم في نفوسهم إذا 
هم واجهوا الصّعاب؛ وواحهوا المشاكل» وواحهوا الأحداتٌ 
الخطيرة التي لا يستطيعون حلّھاء ويعتقدون في قرارة أنفسهم أنَّ 
معبوداتهم لا تملك حلاً في مثل هذه الظروف ولا عا 
المشاكلء يقول الله ¥ : دا ركبُوا في الْقْلْك دَعَوا الله 

مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ فَلَمّا نَجَاهُمْ إلى الْبَرّ إِذَا هُمْ يُشركون» 
[العنكبوت : ]٦٦‏ فل أَرَأَيِتَكُم إن تاكن عَذَابْ الله أؤ 
ََنكُمْ ا لسّاعة جرب ری و سے تد 
ياه تَدُعُونَ فَيَكْشِفُْ مَا تَذْعُونَ إِلَيْه إن شَاء وَتَنِسَوْنَ مَا 
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. تشركونَ )4١(‏ 4 [الأنعام : ]٥١-٠٤‏ هذه الحقيقة قرّها 
الله وهم لا ينكروتما أبدّاء وما أكثر ما يواجهونما في الأحداث 


إذا حاءت الأحداث الغريبة ینسون الأصنام» وينسون اللات؛ 


عقيدة الأنبياء ع 
وينسون العُيَّىء» وينسون الملائكة» وينسون الأنبياء» وينسون 
الصّالحين» وينسون الکواکب؛ وينسون كل ما يعبدونه من دون 
الله - تبارك وتعا ی س وتتعلّق قلوهم بالله وحده» وتتجه إلى الله 
وحده مخلصين لے الدين» ويوقنون في قرارة أنفسهم أنه لا 
يُنقذهم من هذه الشَّدَة إلا - الله تبارك وتعالى -؛ وِھٰذا ما قالوا: 
والله أنت كذَّابٍ أبداء اوا واعترفواء ما حادلوا في هذا ولا ماروا 
في هذه الحقيقة؛ لأنھا قضية واقعة متقرّرة كما قبّرها الله - تبارك 
وتعالى ضا يو سف له أنه لما استشرئ دا الفسه فة الشرك 
وذغناء غير الله والاستتعاثة بير الله والللجوع إلى غين اللہ ق 
الشُدائد بلغ الأمر بكثير من ينتمي إلى الإسلام من غبّاد القبور 
اق الک ى اوح لغيه الکافر والندوي ال 
الرفاعي وا ی الدسوقي وا ی العيدروس» وا ی ا معبودات من دون 
الله - تبارك تعا ی -؛ وهذه الأخبار متواترة عن كثير من هؤلاء 
الضلال. 


د عقيدة الأنبياء 
من أسباب جھل الناس بحقیقة التوحید كما ذكرت هو ذلك 
الخطأ الكلامي في العقائد الذي الف كُتبًا طويلة عريضة في 
تقرير توحيد الرُبوبية» ولم يهتد إلى تقرير توحيد الألوهية؛ وإذا 
رحعت إلى كتب أهل الکلام وإلى كتب أهل التصوّف وما 
أكثرها لا تحد لحذه الحقيقة - حقيقة لا إله إلا الله - فيها أنْرًا ولا 
Ê‏ تيحيد اس اتی بعرفة المشتكون 
ويعترفون به» كان هذا من العوامل ومن الأسباب الكبيرة التي 
أوقعت كثيرا من الناس في الشرك بالله - تبارك وتعالى ے وعبادة 
القبور» واعتقاد أنحم يعلمون الغیب؛ ويتصرّفون في الكون» حتى 
ِنَّ بعضهم يبلغ به الأمر إلى أن يدعي لنفسه الألوهية مع 
الأمث الشديد:! 

أحب أن أستعرض بعض الآيات التي تعالم قضية واحدة من 
قضايا هذا الشّرك ا خطیر وهي الذٌبح والئُذر والطواف وشدٌ 
الڑحال والاستغاثة .. أريد أن أذكر آياتٍ واضحة وضوح 


عقيدة الأنبياء 
الشمس في رابعة النهار تدمح من يدعو غير الله بالشّرك 
والضّلال» ويقرؤها كثيرٌ من التاس» وبسبب تفسير أهل الكلام 
لكلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنّه لا حالق ولا رازق إلا اللہ 


وبسبب تفسير بعض الفسّرین الذين إذا جاؤوا يُقَسّرونَ هذه 
الآيات #وَمَنْ أَضَلُ یئن يَدْعُو من دُونٍ الله .. [الأحقاف 
: ه-5 ]أن المراد بها الأصنام ء يخطر في ذهنه إلى أن الشّرك لا 
يكون إلا بدعاء الأصنام, گا إذا دعا رسول الله ييه واستغاث 
به أو بأبي بكر أو بعمر أو بالحيلاني أو بالريُفاعي أو بالملائكة أو 
بغيرهم من الصّالحين أو غير الصّالحين هذا ليس من الشرك في 
شيء عندهم؛ بسبب هذا الانحراف في تفسير كلمة التوحيد» 
وتفسير آيات التوحيد التي تدمغ من يدعو غير الله بالشّرك 
الأكبر والضّلال البعيد. 

يقول الله - تبارك وتعالى - في سورة فاطر : «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ 
من دونه مَا يَمْلِكُونَ من قِطَمِيرٍ إن تَذَعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 


ع عقيدة الأنبياء 
ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يكُفُرُونَ 
بِشِرْكِكُم ولا يبك مطل خبير4 [فاطر : ]١ 5-1١‏ آية 
واضحة في غاية الوضوح في أنَّ غير الله لا ملك في هذا الكون 
ان وم ادو ا وس ھا الرقيقة على النّواة؛ كم وزنه؟ 
كم قيمته؟ لا شيء! الملائكة» الأنبياء» الؤسلء» الصّالحون» 
الملوك لا يملكون هذا القطمير كل هذا الكون مُلك اللہ؛ هو 
الذي خلقه هو الذي دَبّره» وهو الذي أنشأه من العدم» وهو 
الذي يفنيه 5ء ول من في السّموات والأرض لا يملكون من 
هذا الكون الحائل الواسع لا يملكون منه هذا القطمیر ولا التقير؛ 
یبن كمال غن الله - تبارك وتعالى» - وأنه المنفرد بالملك والتدبیں 


وأنَّ غيره في غاية الافتقار إلى اللہ وفي غاية الحاحة» وفي فقر 
مدقع؛ بحيث إِنَّه ما بملك من هذا الكون ذََةٌ ولا قطميرا؛ انفرد - 
الله تبارك وتعالى - ملکە؛ وإذاکان هذا هو الواقع فلماذا يتجه 


الناس يطلبون من غير الله شيئًا قد يكون من أعظم المطالب؛ 


عقيدة الأنبیاء = 
قد یکون المطلوب ولدَاء وقد يكون المطلوب مالا وقد يكون 
المطلوب إنقاذاً من شدة» وقد يكون مطالب كثيرة من مطالب 
البشر ومطالب الحياة؟! يطلبون يمّن؟ من ملك هذه الأشیای 
هذا الذي یجب؛ وهذا الذي يقتضيه المنطق» وصّدذع به مَنطقٌ 
الثبوات ورسالاتمم - عَلَيْھم الصّلاةُ والگلام - . 

«وَالّذِينَ تَدْعُونَ من دونه ما يَمْلِكُونَ من قطميرٍ4 انتبهوا! 
إن تَذْعُوهُم ا لا يَسْمَعُوا د عَاءَكُوْ» هذه حقيقة حقيقة يُفَرڑھا الله - 
تبارك وتعالى - عن الأنبياء والملائكة والصّالحين وغيرهم والأوثان 

لو وَقَْتَ طول حياتك تدعو بأقوى الميكبّرات!. 

لو اضعا ااا ایل ف وط ارتالۃ پارسول اله اعد 
تر اشن والله هنا يسمعه رسول الله عليه فا والكلامات 
ولو كان غتد الق فطناذ إذا كان دا ولو وق عند عبيد 
القادر قريباً منه » يكون أحدهم في ا مند أو في أقصى اليمن أو 
في أقصى المغرب إذا واحه شٍ©دةٌَ قال يا عبد القادر! فيقع في 


د عقيدة الأنبياء 

شرك الدُبوبية وٹی شرك العبادة لماذا؟ لأنّه أعطى هذا المدعو صفة 
الله علاَم الغيوب» مفرّج الكروب» أعطاه صفة الرُبوبية» وهو لا 
يستفيد شيئاً؛ لأنَّ هذا المدعو من ملايين الخلوقات: كلّهم لا 
بملكون قطميراء كم نصيبه من القطمير ؟! كم نصيب الواحد 
من ملايين من الملائكة» من الإنس» من ا جن ن كلهم إذا 
احتمعوا لا يملكون قطميرا واحدًا؛ فإذا دعوت واحدًا كم يكون 
نصيب الواحد منهم من القطمير؟ لا يملك أقل جزء من ملايين 
الأحزاء من الذَّرّةِ كيف تدعوه؟! الله قال لك: ما بملكون, نم 
أحبرك أنهم لا يستجيبون؛ فنحن نقسم بالله واثقين أَنّك لو 
دعوت نبا أو وليّا أو ملكا أو جنا والله ما يسمع هذا النّداء 
أبدٌا؛ لان الله قال: لا يسمعون؛ إلا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ» هذا 
الدّعاءً الشرکي» قد یسمع دُعاءًا آخر؛ كأن ا 2 اق ت۶ 


' انظر ( مجموع الفتاوی) لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله )۳۳۱/۲٢٤(‏ 


4ھ 


أو على الول ليها 7728 9ت 
مل ملس ار کات ان ا ال - تبارك 


عقيدة الأنبياء = 
أو 


' إشارة إلى ما رواه علي بن أبي طالب ذه عن الي كَل أنه قال: « لا 
تَتَخَذُوا قري دا ولا بيُوتَكُم فؤر فَإنَّ تَسْلِيمَكم يَبْلْفِي أَبْنَ كنم » 
أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۷۰/۲) والضياء المقدسي في ( المختارة) 
(YA)‏ 
“ إشارة إلى ما راوه أبو هريرة هه عن الي يل قال: « لا تَجْعَلُوا 
ِيُوتَكُم فُبُورا وله تَجْعَلُوا قري عِيدًا وَصَلُوا علي فان صَلاَتكُمْ 
لبي حَيْتُ كنحم » رواه أبو داود في ( سننه ) ك/ المناسك. باب زيارة 
القبور برقم (57 »)۲١‏ وصححه الألباني رحمه الله في (صحيح- = 
أبي داود) برقم )۲۸۲/٦()۱۷۸۰(‏ وأخرج إسماعيل القاضي في 
SS‏ «ل 
لوا قري عِيدًا ولا تجْعلوا بوتكم قُبُورا وَصَلُوا عَلَيٌوَسَلَمُوا 


د عقيدة الأنبياء 
ومسامع الصّالحين من عباده أن يسمعوا هذا الرَاء الشركي أبدًا؛ 
لأنّ هذا والله يؤذيهم أشدَّ الأذى» ولا يفرحون به أبدًا؛ فالله 
يُسد كل المنافذ أن تصل هذه الأصوات الخبيثة إلى مسامعهم 
إن تَدغوهُم لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ#» افرض من باب فرض 
المستحيل أتمم سمعوا ولو سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لكم». لو 
فرضنا من باب فرض المستحيل أن هذا الصوت يصل إلى من 
لأنھم لا علكون شيئًا؛ لم يعطهم الله حقٌّ الإحابة» حقٌّ الاجابة 
لله الذي بملك هذا الكون, أما الفقراء المساكين الضّعاف أمام 
الله الذین لا ملکون قطميرً كيف يبون دعوتك؟ وكيفف 


حَيْكُمَا شه 8 يبلن سَلامُكُمْ وَصَّلاَئَكُمْ »4 وصححه الألباني رمه الله 
في تحقيقه وتخريجه على الكتاب. 


عقيدة الأنبياء = 
يستجيبون لك وهم لا يملكون شيئًا؟! فهذه الأشياء تحسم مادة 
الو اف شود كا معن ا 
وتعا لی - مثل هذه التوحيهات ومثل هذه التصريحات الصّادعة 
بھذ الحقائق الكبرى العظيمة التي لا يليق بعاقل أن يجهلها أو 
يتجاهلها؛ فيقع في حمأة الشرك بالله - تبارك وتعالى -؛ ثم حبر 
الله أن هذا الدُعاء شرك» شرك خطیر وأ هؤلاء الذين تدعوهم 
وتستستحد عنم وتستغيث نه وتطليب متهم و لن فلك نم 
يصبحون حصومَك يوم القيامة» فَإوَیَوْمَ الْقيَامَةِ يكْفْرُونَ 
بشِركِكُمْ 4 هذا نص في أنَّ دعاء غير الله شرك بالله - تبارك 
وتعالى ‏ لوَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ 4 ما هو هذا 
الشّرك؟ هذا الدُعاء الذي ساقه الله في هذه الآيات محفوفًا 
بالأدلة الواضحة أنّه لا يفيد ولا مجدي» ولا أهله يملكون شيئًاء 
ولا يسمعون ل شرك بالله - تبارك وتعالى ے يوم 


القيامة هذا الذي يدعو البدوي والذي يدعو الدسوقى والذي 


د عقيدة الأنبياء 

يدعو الحسين الذي يدعو علياً والذي يدعو محمدًا والذي يدعو 
عيسى يوم القيامة يقف النَّي - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلآم ويقف 
الڑحل الصّالح ویقف الرسول ويقف المؤمن الذي يدعونه من 
دون اللہ ويتبرؤون إلى الله - تبارك وتعالى - من هذا الشّرك» 
هذا الشّرك إن كان المدعو رسولاً يقول: أنا بلغتكم وحدّرتكم 
هذا الشّرك؛ ودعوتكم إلى توحيد الله وإلى إخلاص الدین له 
0 ص ادقن ]ذا كان 
مُوَجِدًا سلفيًا وليس خرافیاً قبورياً - وأقول: إنه لا يجوز دعاء غير 
ال تارك وتعال حو :وان كنرك ناقات تتارك :شال کی 


فهنا نستحصل من هذه الآية: أن الله تبارك وتعالى ‏ انفرد 
بالمللك؛ ملك هذا الكون كله سمواته وأرضے وجباله وبحارہ 
وأشجاره وأهماره وحيواناته ف وإنسه وملائکته کل هذه 


الأشياء مملوكة لله - تبارك وتعالى ے لا يشاركه أحدٌ یی 2 منها 


عقيدة الأنبياء = 
طوَالَِينَ تَدْعُونَ من دونه ما يَملِكُونَ من قطميرٍ 4 

اوقا غو ا فو ا ا لمسوكه الله 
تبارك وتعالى ‏ ملائكته ولا أنبياءه ولا الصّالحين من عباده إذا 
هم دعاهم أناس بْلَھاء واستنجدوا بهم من دون الله تبارك 
وتعا ی ے وأنّه على فرض أن يحصل منهم ماع لهذا الحراء فإنحم 
لامكو جد لاف هذا الذعام شر كباله ع تارف 
وتعالى + ونأ إلى آيات من سورة الأحقاف تؤكد أنَّ دعاء غير 
الگ وش و اذل قال الله تارك یتال ی سورة 
الأحقاف: طقل ربنم ما تَدُعُونَ من دُونٍ الله أَرُونِي مادا 
خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضٍ أَمْ لَهُمْ شرك في السّمَاوَاتٍ إننُوني بکتاب 
من قَبْلٍ هدا أو أَنَارةٍ و مُن عِلم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ وه مَنْ أَضَّلُ 
ممن يَدْعُو من دُونِ الله من لّا يَسَْجِيبْ لَهُ إِلَى يوم الْقِيَامَة 
وَهُمْ عن ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حشر الاس گانُوا لَهُمْ أَعْدَاء 
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ 4 [الأحقاف : 1-4] يعني مى دعاء 


= عقيدة الأنبياء 
غير الله هنا عبادة» عبادة غير الله هي شرك لا أحد أضّل ممن 
يدعو غير الله - تبارك تعالى ے تصور الضّلال وک أنواع الضّلال 
فتجد أنَّ أضل النّاس وأغرقهم في الضّلال هو الذي يدعو غير 
الله - تبارك وتعالى ‏ وقبل هذا طقل أََأَيْثُم مّا تَدْعُونَ من 
دون الک هنا استنكر الله - تبارك وتعالى - دعاء غيره؛ ثم قال: 
هؤلاء الذين تدعون ماذا يملكون؟ هل بملکون شيئا في السّموات 
؟ لاعملكون شاا هل لے شرك ف الکرات۷ ما اعم 


یہ 


شی ء! عندکم أدلة؟ أظهروها ما عندكم أدلة! عندكم أثارة َيه 


تَدْعُونَ من دون الله أَرُونِي مَاذا خَلَقُوا مِنَ الأزضٍ لاه 
بُدعی إلا الخالق حل وعلاء أئًا المحلوق فهو عبد ويتجه 
بالدعاء إلى خالقه فكيف تدعونه؟! هذا المخلوق الذي خلقه 
الله - تبارك وتعا ی - هو عبد من عبيدي كيف تدعونه وهو عبد 
ولأ علك شيعا ق ھذا الكون ولیس له مشاركة؟1 لال لا يدغن 


عقيدة الأنبياء = 
إلا من علكء فإنّكم تطلبون من مسكين ليس له مُلك» وليس 
له مشاركة في ملك شيء من هذا الكون» أروني أي حزء من 
الگموات أو من الأرض خلقه عيسى أو خلقه إبراهيم أو خلقته 
الملائكة أو خلقه صنم من الأصنام أو وثن من الأوثان, لا 
شيء» ولا يملكون الأدلة مهما افترضنا ضعف هذه الأدلة» فلا 
ملكو ولا نشار :ديل ضف علس أن غر الله مجن 
الُعاء من دون الله أو مع الله تبارك وتعالى ے تحدّاهم أن يأتوا 
بالأدلة ولا بملكون, ماقالوا: الأدلة عندنا؛ أبو لهب وأبو جھل 
وغيرهم من الوثنيين وفرعون وهامان وقارون وغيرهم» والل ما 
منهم أحد يقول: أنا شاركت في خلق السّماء» أو شاركت في 
9ص۶ ۶ 0 ناس ليت 
ذلك ا حبلء أو هذا ا بل مُلكي أنا أوحدته» لا أحد يقول هذا 
الكلام؛ مهما ضَلٌ الإنسان وانحرف لا يصل بے الصّلال 
والانحراف إلى أن يقول أنا عندي دليل والدّليل هو هذا؛ ما 


- عقيدة الأنبياء 
بملك ثم عقَّب الله هذا بقوله:إوَمَنْ أَضّلٌ ممن يَدْعُو من دون 
الله من لا يَسْتَجِيبُ لَه إِلَى يوم الِْيَامَةٍ 4 لو وقفت إلى يوم 
القيامة وأنت تدعو يا فلان! يارسول الله! يا عيسى! يا أبا بکر! 
اعرا تفر وال لا بسحن ولا تيون هنا قال 
وَمَنْ أَضَلٌ ئن يَدْعُو من دُونِ الله من له يَسْتَجِيبُ لَه لى 
وم القيَامَةك. 
وقد أخبرنا الله في سورة فاطر أنمم لا يسمعون هذا الثداء من 
أساسه فكيف يستجيبون؟! ثم بَيّن الله - تبارك وتعالى - أن هذا 
الدعاء عبادة لغير اللہ؛ فأنت إذا دعوت حًا غائبًا أو مينًا 
ا انهاه جعلته إلماً مع الله وجعلته شریگا مع الله - 
تبارك وتعالى - في العبادة . 
ودا حشر الاسْ كَانُوا لَهُمْ أَعٰدَاءا 4 هذا الي الذي تدعوه 
يصبح عدوّك, وهذا الولي الذي تدعوه يصبح عدرّك, وهذا 
للك الذي تدعوه يصبح عدوّك! وهذا الصّديق يصبح 


عقيدة الأنبیاء = 
فرك مرا سے متا الكترك'العلاي وقعتف لہ 

هذه العبادة التي تقدّمت بها ظلمًا وعدوانًا هو نفسے لا 
يرضاها ولا يقبلها ودا حشر الاس كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء واو 
بِعَاةَتِهِمْ ككافِرِينَ # فسٹاھا عبادة» والكفران هو 
الجحودءيقول: إِنَّني ما أمرتك أن تعبدي» ولا أردت منك هذا 
الأمرء بل كنت أَحَدرك وأَنذِرِكَ أنت وأمثالّك من دعائي ودعاء 
غيري من مخلوقات الله - تبارك وتعالى - مهما علا شأنغم من 

الأنبياء والملائكة وغيرهم. 

نستفيد من هذه الآيات ومن هذا التعليق الضعيف عليها أن 
الله - تبارك وتعالى - قد أقام ا جج وأقام الأدلة على بطلان 
وغاء غير الله أنه شرك بالل وان هذا لون جن الران الك 
الدَّيْء أن تدعو من لا يسمع دعاءك ولا يستجيب لك» وهو 
مع كونه عبئًا هو كفر بالله» وهو شرك بالله» وهو تأليه لغير الله - 
شارك مال کر اھ اسر مر لذو گنت 


ح عقيدة الأنبياء 
ترحوهم وتظن أنهم ينقذونك من الشدائد يتبرؤون منك 
ويخذلونك أحوج ما تكون إليهم؛ وٹی هذا عبرة لمن له عقل 
وعنده وعي أن ينصرف عن عبادة غير الله - تبارك وتعالى - وعن 
دغاء غر ورد اله ارك وتعالى ب جاده و منكما هنذا 
الدّعاء الذي تحدثت عنه هذه الآيات» وأقامت فيه الحجج 
والبراهين على بطلانه وأنّه شرك. 
ونكتفي بهذا القدر» نسأل الله - تبارك وتعالى - أن يتيح لنا مثل 
هذه الفرص التي نرحو أن نستفيد منها نحن ويستفيد منها 


إخوانناء 0-0 الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه. 


